
المتسولون ظاهرة مقلقة!
الأخيرة  الآونة  في  تزايــدت 
بالقرب  المتســولين  مشاهد 
العســكرية،  النقــاط  مــن 
لــم تعــد عابرة  في ظاهــرة 
أو فرديــة بــل باتــت تتكرر 
بشكل يومي وتثير تساؤلات 
أبعادهــا  حــول  جديــدة 
والاجتماعيــة،  الأمنيــة 
فاقتراب أشــخاص مجهولي 
الهوية من مواقع يفترض أن 
ومنضبطة  محصنــة  تكون 
أمنيًا يمثــل تحديًا لا يمكن 
رئيسية  شوارع  وفي  تجاهله 
النقــاط،  بتلــك  محيطــة 
متســولين  وجــود  لوحــظ 
بعضهــم يطلب المســاعدة 
من المارة والســائقين بشكل 

علني ما يثير تساؤلات:
هــل هم نازحــون فروا من 
مناطق نزاع؟، أم من ســكان 
المدينــة الذيــن ضاقت بهم 

السبل؟
فإن  النوايــا  عــن  بعيــدًا 
بهــذا  الظاهــرة  اســتمرار 
الشــكل يفتح المجــال أمام 
جهــات  مــن  اســتغلالها 
مجهولــة ســواء لأغــراض 

تجسســية أو تحريضية أو 
أفراد  فوجود  دعائية،  حتى 
غــر معروفــن في محيــط 
نقاط أمنية يطرح احتمالات 
اســتخدامهم كأدوات لرصد 
تحــركات أو جمع معلومات 
خصوصًا في ظل وضع أمني 

هش تعاني منه البلاد .
هــذا  مــع  التعامــل  إن 
الملــف لا يجــب أن يكــون 
فقط  عاطفيًــا  أو  انفعاليًــا 
بل لابد مــن إجراءات جادة 
تحقيقات  تشــمل  وفعالــة 
الجهات  من  دقيقة  ميدانية 
والاجتماعيــة  الأمنيــة 
المتســولين  هويات  لتحديد 

وخلفياتهم.
التنســيق بــن الأجهــزة 
الأمنيــة ومنظمات المجتمع 
المدنــي لمعالجــة الظاهــرة 
بطريقــة تحافظ على الأمن 
الإنســان  كرامــة  وتحــرم 
إضافــة إلى تفعيل دور وزارة 
في  الاجتماعيــة  الشــؤون 
رعايــة المســتحقين فعليًــا 
وضمان وصول المســاعدات 
عــر قنــوات رســمية تمنع 

اســتغلال الفقــر مــن قبل 
محترفي التسول أو الشبكات 
ليس  نــراه  فمــا  المنظمــة، 
مجرد مشــهد من مشــاهد 
الفقر بــل مؤشر خطير على 
واجتماعية  أمنيــة  ثغــرات 

ينبغي التوقف عندها.
أو  الظاهــرة  تجاهــل  إن 
بســطحية  معها  التعامــل 
قــد يؤدي إلى نتائــج كارثية 
والمطلوب ليس القســوة بل 
الحــزم المقــرون بالرحمــة 
وتكامل الجهــود بين الدولة 
والمجتمــع في حماية الوطن 
حد  عــى  أبنائــه  ورعايــة 

سواء.

علياء فؤاد
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من تصريح نتنياهو إلى اعتراف رضائي: 
التحذير يصبح احتمالً

حــن صّرح رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامــن نتنياهو 
لقنــاة “فوكس نيوز” بأن إيران تســعى لنقــل مواد نووية 
إلى جماعة الحوثيين في اليمن، بــدا الأمر للبعض محاولة 
دعائيــة لتحفيز تحــرك غربي ضد طهــران. لكن تصريح 
محســن رضائي، القائد الســابق للحرس الثوري وعضو 
مجمع تشــخيص مصلحة النظام، أعطــى وزناً جديداً لما 

كان يُنظر إليه كمجرد مزاعم.
إذ أعلــن رضائي أن “مخزونــات اليورانيوم المخصب تم 
نقلهــا إلى مواقع آمنة وسرية منــذ زمن طويل”، مما يطرح 
ســؤالًا وجودياً: هل أصبحت طهران فعلًا تتحرك بنشاط 
خارج المسارات التقليدية لاحتواء برامجها النووية؟ وهل 
أصبحت بعض هذه “المواقع الآمنة” خارج إيران، وربما في 

مناطق توتر مثل اليمن؟
ماذا يعني نقل اليورانيوم إلى “أماكن آمنة”؟

في ظل الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت منشآت 
أراك ونطنــز وأصفهان، ومع تقليص عــدد مفتشي الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية بســبب الظــروف الأمنية، يصبح 
إعــان رضائي مثيراً للقلق من زاويتــن: الأولى، أن طهران 
ترى في المواقع النووية التقليدية هدفاً مكشــوفاً، والثانية، 
أنها قد شرعت فعلًا في توزيع أو “تشتيت” المخزون النووي 

إلى مواقع يصعب تتبعها.
والأهم من ذلك، أن التوقيت ليــس اعتباطياً. فالتصريح 
جاء في خضم تصعيد عســكري إيرانــي إسرائيلي مباشر، 
وبعد تقارير عن محــاولات إسرائيل لإحداث فوضى داخل 
إيــران، ما يوحي بــأن طهران تتحرك بدافع الخشــية من 

ضربة ساحقة أو اختراق أمني كبير.
نحو تفعيل السيناريو الأخطر:
 التهريب إلى وكيل غير دولتي؟

عــى المســتوى التقني، فــإن تهريب كميــة صغيرة من 
اليورانيوم عالي التخصيب لا يمثل تحدياً لوجستياً كبيرا؛ً 
فـــ 8 إلى 10 كيلوجرامات يمكن إخفاؤها بســهولة داخل 
حقيبة سفر. أما التحدي الحقيقي فيكمن في قرار سياسي 
من طهران بالمخاطرة بتمكين جماعة مســلحة غير دولية 

من هذا النوع من القوة التدميرية.
وفي ظــل تجربة إيــران الطويلة في اســتخدام وكلاء غير 
مباشرين ـ من حزب الله في لبنان إلى الميليشيات في العراق 
واليمن ـ لا يبدو السيناريو خارج نطاق تفكير استراتيجي 
مبنــي على مفهوم “الــردع المتنقل”، حيــث تصبح بعض 
أوراق الضغط خارج الحدود ومنفصلة عن الدولة الأم، بما 

يتيح لطهران هامش إنكار معقول.
التجربة الباكستانية والمثال الإيراني:

 الفارق هو “الدولة”
شــبكة عبد القدير خان الباكســتانية، رغــم جرأتها، لم 
تقــدم على تمكين جهــة غير حكوميــة مــن التكنولوجيا 
النووية. وحتــى في أكثر مراحل التسريــب النووي الدولي 
انفلاتــاً، بقيت هــذه التقنية حكراً على الــدول، ولو حتى 
في إطــار سريّ. ولذلــك، فإن مجــرد التفكــر في نقل مواد 
انشــطارية إلى الحوثيين لا يمثل فقط سابقة خطيرة، بل 

تهديداً مباشراً لبنية الردع النووي العالمية.
الأهــم أن إيران، رغــم تكرارها لخطاب العــداء للولايات 
المتحــدة وإسرائيــل، ما زالــت حريصة على عــدم تجاوز 
الخط الأحمر النووي المتمثل في “الاســتخدام أو التمكين 

المباشر”.
الرمزية الإشعاعية كأداة ردع نفسية؟

أحد الســيناريوهات الأقــل تكلفة وأكــر مرونة هو نقل 
مواد مشــعة محدودة لاســتخدامها كـ”قنبلة قذرة”. هذه 
المواد ـ مثل الســيزيوم أو الكوبالت 60 ـ لا تُحدث انفجاراً 
نووياً، لكنها تُسبب تلوثاً إشــعاعياً واسع التأثير النفسي 
والاقتصادي، خصوصاً في موانــئ أو مضائق بحرية مثل 

باب المندب أو سواحل البحر الأحمر.
وفي حال تــم إدخال هــذه المــواد إلى مــرح العمليات 
اليمني، فإن ذلك يمكن أن يُســتخدم كورقة ابتزاز سياسي 

أو تهديد غير تقليدي للسفن والبنى التحتية.
الردع في زمن الاختراق: نحو هندسة أمنية استباقية

من المهم أن يُفهم تصريح رضائي في ســياق استراتيجي 
لا تقف فيه إيــران عند حدود الدفاع، بــل ربما تنتقل إلى 
استخدام ما تبقى لديها من أدوات القوة النووية في معركة 
“ردع مرن”، عــر التلويــح دون الإفصــاح، والتمركز دون 

التصعيد المباشر.
وفي هذا السياق، يصبح المطلوب من دول الإقليم والمجتمع 
الدولي هــو تحديــث منظومات الرصــد والإنــذار المبكر، 
وتوسيع مفهوم الردع ليشــمل الأدوات غير التقليدية، بما 
في ذلــك التهديدات النووية الرمزيــة أو التحركات السرية 

العابرة للحدود.
خاتمة: من سيناريو إلى عقيدة؟

إذا كان سيناريو تهريب مواد نووية إلى الحوثيين لا يزال 
افتراضيــاً، فإن إعلان إيران عن وجــود “مخزونات متنقلة 
وآمنة” لم يعد كذلك. وبالتالي، فإن المعركة لم تعد فقط على 
الأرض أو في الأجواء، بل في عقول المخططين الاستراتيجيين. 
وهنا، تتحــول احتمالات الأمس إلى عناصر في عقيدة الغد 
عقيدة تتجاوز حدود الدول والجبهات، وتحتاج إلى أدوات 

ردع تتجاوز بدورها حدود التفكير التقليدي.

يكتبها:  السفير د. محمد قُباطي

من نطنز إلى 
صعدة: مواد القنبلة 
في قبضة الوكيل؟

يوميات 

د.ياسين سعيد نعمان
الأيديولوجيا التي تصطدم بالمصلحة الوطنية للشعب، 
لابد من النظر إليها عــى أنها أيديولوجية عبثية، وأن من 
يعمل على تسويقها منفصل عن الواقع الذي يعيش فيه. 

يمر اليمن اليــوم بأهم لحظة من اللحظــات التاريخية 
التــي تختبر فيهــا الأيديولوجيــات والأفــكار والقناعات 
السياســية التي نشــأت في ظروف معينة ولم تستطع أن 
تتحرك مع الواقع الذي يشــهد، على نحو حاسم، تغيرات 
عميقة. ومعه نلاحظ حالة الارتباك والتخبط الذي ظهرت 
عنــد اليمنيين ) طبعًا من غــر الحوثيين ومناصريهم( في 
موقفهم من المواجهة العســكرية الإيرانيــة- الاسرائيلية. 
وبداية يمكن القول إن الأيديولوجيــة والافكار والقناعات 
التي لا تســتطيع أن تــدرك أولويات المصلحــة الوطنية، 
حينمــا يتعين عليها ذلك، خاصة وقــد غدت المنطقة تعج 
بأحداث ســتغير نتائجها وجه الحياة فيها، لا بد أن خللً 
عميقًا قد أصابها، وأصبح لزامًا على منتسبيها أن يتداركوا 
المسار الخاطئ الذي ســيقودهم ولا شك إلى التخندق في 

المكان الخاطئ من التاريخ  . 
لا مصلحة تعلو على مصلحــة الوطن، فالوطني الجيد، 
في اللحظة الراهنة، هو الذي يســتطيع أن يدرك أن هناك 
منطقــا آخــر لمجريــات الحياة يتحــرك بفعــل القوانين 
الموضوعية وتناقضات المصالح، والتقاطها بشــكل يجسد 

ما يعرف باللحظة التي تحمل في طياتها دهراً . 
العالم صنع من اسرائيــل بعبعًا في هذا الجزء من العالم، 
ثم راح يتضخم بقتل الفلسطينيين وتشريدهم من أرضهم، 
وســكت في نفــس الوقت عن الســلوك العدوانــي للنظام 
الإيرانــي لأســباب ترجــع إلى نفــس الهدف الــذي دعم 

بموجبه إسرائيل، مع اختلاف الأدوات . 
وفي الوقــت الذي جمعتنا فيه إسرائيل في مســار غاضب 
مشترك تجاه عدوانها الغاشم على فلسطين وقتل وتشريد 
أبنائها، عملت إيران على تمزيقنا بأدوات مشروعها اللعين 
باستنســاخ مقاومة تدين لها بالولاء، ومنحها دوراً أحاديًا 
منفــردًا ومتميزاً في “مقاومة العــدوان الاسرائيلي” لتغطي 
دورها الحقيقي المرســوم لهــا ضمن أهدافهــا التكتيكية 
والاســراتيجية والموكل بتكسير الدولة الوطنية في أكثر من 

بلد عربي ومنها اليمن . 
القوتــان اللتــان تنازعتا الســيطرة في هــذه المنطقة من 
العالــم، وظلتا تنتجان الأســباب لبعضهما لتعزيز أدوات 
الهيمنــة، تصدمــان اليــوم لتفتحا الأبــواب المغلقة لحل 

مشاكلها “ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم”  . 
المهم التقاط اللحظة، وليس الغرق فيها .

المصلحة الوطنية 
تسبق الأيديولوجيا

محلي بيحان يشيد بدور صحيفة 14 أكتوبر في التوعية بأضرار المخدرات 
بيحان / خاص:

أحمــد  محمــد  أشــاد 
الفاطمي مديــر عام مديرية 
التوعــوي  بالــدور  بيحــان 
الــذي تقوم بــه صحيفة 14 
مكافحة  مجــال  في  أكتوبــر 
آفة المخدرات لا ســيما مادة 
أضرار  من  تسببه  وما  الشبو 
جســيمة على فئة الشــباب 
بشــكل  والأسرة  والمجتمــع 

عام.
الفاطمــي في تصريح  وأكد 
خاص أن ما تنشره الصحيفة 
وتوعوية  تثقيفيــة  مواد  من 
يمثل ركيــزة مهمة في معركة 

مشــيدًا  المجتمعية  التوعية 
بما  الخصــوص  وجــه  على 
الصحفية  الأعمدة  تضمنته 
وبالذات عمــود ومضة الذي 
يكتبه الصحفي علي عبدربه 
غزال والــذي تناول في عدده 
الأخير قضية الشــبو وأثرها 
المدمر على النشء والمجتمع.
مديرية  عــام  مديــر  وقال 
التحرير  بيحان: نشكر اسرة 
عــى كل محتــوى  تثقيفي 
توعوي ومنها هذه النصيحة 
القيّمــة التي جاءت في مقال 
ومضــة للصحفي علي غزال 
بصحيفة  الأخيرة  بالصفحة 

14 أكتوبر ونأمل من الجميع 
أن يأخذوهــا بعــن الأهمية 
نظراً لما تمثلــه هذه الظاهرة 
من خطر كبير على شــبابنا 

ومســتقبل مجتمعنــا جزاه 
الله خيراً وكل التقدير لهيئة 
هذا  على  الصحيفــة  تحرير 

الجهد التوعوي النبيل .

عدن/ نبيل غالب:
دشن اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية 
الخيرية التنمويــة بالعاصمة المؤقتــة عدن دورة 
تدريبية متخصصة في مجال الخياطة بمشــاركة 
15 متدربــة مــن الراغبــات في اكتســاب مهارات 

الخياطة والتطريز.
  أكد رئيــس الاتحاد خالد هــرم العمري حرص 
الاتحاد على تنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة 
في الخياطــة وغيرها من المجــالات الحرفية لما لها 

من أثر مبــاشر في تمكين النســاء 
ودعم الأسر المنتجة.

  مــن جانبها نوهت المهندســة 
زهرة صالح الأمين العام المســاعد 
بالاتحــاد، بــدور رئيــس الاتحاد 
تنفيــذ  نحــو  الــدؤوب  وســعيه 
الخيريــة  البرامــج  مــن  العديــد 
لافتــة إلى ما يقدمه مــن إمكانياته 
الخاصة بهدف خدمة المجتمعات 
المســتضعفة ورفعــة مكانة العمل 

الخيري للاتحاد.
  وتأتــي هذه الدورة ضمن سلســلة من الدورات 
المهنية التي ينفذها الاتحاد خــال العام 2025م 
في إطــار برامجه التنمويــة الهادفــة إلى الارتقاء 

بالمجتمع المحلي من خلال التدريب والتأهيل.
وتهــدف الدورة إلى دعم المــرأة اقتصاديًا وتعزيز 
دورها في الإنتــاج الأسري والمجتمعي وتوفير بيئة 
تعليمية ملائمة تسهم في تنمية المهارات وتحسين 

مستوى الدخل للأسر المحتاجة.

عدن /خاص
بحث مدير أمن العاصمة 
عــدن اللواء الركــن مطهر 
عــي الشــعيبي أمس مع 
رئيــس مكتــب المفوضيــة 
المتحدة  للأمــم  الســامية 
بعدن  اللاجئــن  لشــؤون 
رفيــق  محمــد  الســيد 
اللاجئين  أوضــاع  نــري 
الشرعيين  غير  والمهاجرين 
القادمــن مــن دول القرن 
والتحديــات  الأفريقــي 
المترتبة عــى تزايد تدفقهم 
الجنــوب  محافظــات  إلى 
وعلى وجــه الخصوص إلى 

العاصمة عدن.
عقد  الذي  اللقاء  وناقش 
في مقر إدارة الأمن بمديرية 
خور مكسر المخاطر الأمنية 
المرتبطــة  والإنســانية 

بحركة النزوح والهجرة غير 
المتزايدة  والضغوط  المنظمة 
التــي تتحملهــا الأجهــزة 
الأمنيــة والخدميــة نتيجة 
من  كبــرة  أعــداد  تواجــد 
غير  والمهاجرين  اللاجئــن 
الموثقين وما يشكله ذلك من 
تحديات على مستوى الأمن 

والاستقرار والخدمات.
الشــعيبي  اللــواء  وأكــد 
أهمية  عــى  اللقــاء  خلال 
المفوضيــة  مــع  التنســيق 
الدولية  السامية والمنظمات 
حلــول  لإيجــاد  المعنيــة 
واقعيــة ومســتدامة لهــذه 
الظاهرة مشددًا على ضرورة 
تخصيــص مواقع ســكنية 
بديلة للاجئين خارج المناطق 
حفاظًــا  وذلــك  المأهولــة 
عــى النســيج المجتمعــي 
وتقليل فــرص الاحتكاك أو 
المحليين  السكان  مع  التوتر 
الذين يعــرّون عن مخاوف 
مشروعــة نتيجــة الوضــع 

الراهن.
وأشار مدير أمن العاصمة 
التــزام  أهميــة  إلى  عــدن 
المفوضية بالاتفاقيات المبرمة 
فيما  خاصة  الحكومــة،  مع 
يتعلق بإجراءات اســتقبال 
اللاجئــن وتوزيعهم وتوفير 
الأساســية  احتياجاتهــم 
المتاحة  الإمكانيــات  ضمن 
وعــدم الســماح بانتقالهم 
العشــوائي داخــل المدن لا 

العاصمة  مديريات  ســيما 
التي باتــت تواجه ضغوطًا 

متصاعدة.
ناقش  متصل  ســياق  وفي 
تعزيــز  ضرورة  الجانبــان 
التعاون الإقليمي المشــرك 
الهجــرة  ملــف  لمعالجــة 
تنســيق  عبر  النظامية  غير 
الجهــود بــن دول المصدر 
القــرن الأفريقــي ودول  في 
ودول  اليمــن  مثل  العبــور 
المقصــد في الخليج العربي. 
كما تم التأكيــد على أهمية 
لقــاءات دورية تجمع  عقد 
لشــؤون  الوطنية  اللجنــة 
والمفوضيــة  اللاجئــن 
الســامية ومصلحة الهجرة 
قدرات  لدعــم  والجــوازات 
في  المحليــة  الســلطات 
التعامل مع هذا الملف المعقّد 
بالمسؤولية  يتسم  على نحو 

والبعد الإنساني.
مــن جانبه أعــرب محمد 
رفيــق نــري عــن تفهمه 
الكامــل للمخــاوف الأمنية 
تطرحها  التــي  المشروعــة 
أن  مؤكــدًا  الســلطات 
المفوضيــة تتشــارك تلــك 
الهواجــس خاصــة في ظل 
عــن  المتزايــدة  التقاريــر 
الانتهــاكات التــي يتعرض 
لهــا المهاجــرون على طول 
في  بمــا  التهريــب  طــرق 
والقتــل  التعذيــب  ذلــك 
الجســيمة  والانتهــاكات 

لحقوق الإنسان.
عــى  نــري  وشــدد 
أن اليمــن رغــم الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي 
يمــر بهــا لا يــزال يقوم 
بــدور إنســاني محوري 
ورعايــة  اســتقبال  في 
اللاجئــن لكنــه بحاجة 
دولي  دعــم  إلى  ماســة 
حقيقي لتقاســم الأعباء 
الانتقــادات  ومواجهــة 
المســتمرة التــي تتعرض 
لهــا الحكومــة من بعض 
دون  الحقوقية  المنظمات 

مراعاة للواقع القائم.
المفوضية  التــزام  وجــدد 
السامية بالتعاون الوثيق مع 
الحكومة، مؤكدًا أن مســألة 
تحديــد صفــة اللاجئ من 
اليمنية  الدولــة  اختصاص 
كونها طرفًــا في اتفاقية عام 
1951م وبروتوكولهــا لعــام 
بالتزامــات  وذكّــر  1967م 
اليمــن المعلنــة في منتــدى 
اللاجئين العالمي وخاصة ما 
يتعلق بإعداد إطار تشريعي 
وطني للجوء يوفّر الحماية 
بمــا  للاجئــن  القانونيــة 

يتوافق مع المعايير الدولية.
المفوضية  اســتعداد  وأكد 
الفنــي  الدعــم  لتقديــم 
واللوجســتي اللازم لتنفيذ 
داعيًــا  الالتزامــات  تلــك 
تحمل  إلى  الــدولي  المجتمع 
الأخلاقيــة  مســؤوليته 
والإنسانية وعدم ترك البلاد 
المعقدة  الأزمــة  هذه  تواجه 

بمفرده.
مــن  كل  اللقــاء  حــر 
مثنــى  فيصــل  العميــد 
لشؤون  الأمن  مدير  مساعد 
الوجية  الشرطة وعبدالغني 
المتحدة  الأمم  برنامج  ممثل 

.)UNDP( الإنمائي

المخا / خالد المجزري 
الصناعة والتجارة  نفذ مكتب 
في مديريــة المخا بمحافظة تعز 
امس ، حملة تفتيــش ميدانية 
المخابز  وأصحــاب  مالكي  على 
المخــا  مدينــة  في  الأفــران  و 
تعكس  خطــوة  في  الســاحلية 
في  بالمواطــن  الاهتمــام  مــدى 

الحصول على القوت الضروري.
وتأتــي هــذه الحملــة بعــد 
أســبوع من عقــد اجتماع ضم 
قيــادة أمــن قطــاع الســاحل 
الغربي واتحــاد التجار ومكتب 
مالكي  مع  والتجــارة  الصناعة 
الالتزام  بهدف  والمخابز  الأفران 
وزن  وتحديد  والجودة  بالمعايير 

القرص الروتي 50 جراماً بسعر 
80 ريالا، مــع وضع آلية الرقابة 

وضبط المخالفين .
البركاني مدير  وأوضح خالــد 
مكتب الصناعة والتجارة بالمخا  
لصحيفة 14 اكتوبــر أن مكتب 
الصناعة والتجــارة  لن يتخلى 
عن واجبــه القانوني  في حماية 
المســتهلك، منوهــاً إلى أن على 
في  المستمرين  المخابز  أصحاب 
الإضراب العــودة للعمل والبيع 
من أجل المواطن أو سيتعرضون 

للمساءلة القانونية.
المواطنــن  ناشــد  كمــا 
والجهات  المحلية  والســلطات 
المخالفــن  بضبــط  المعنيــة 

والمتلاعبين بالأسعار.

حملة تفتيش على الأفران والمخابز بالمخا

مدير أمن عدن يناقش أوضاع اللاجئين والمهاجرين الأفارقة 

بعدن الخياطة  مجال  تدريبية في  دورة  بدء 


